
    روح المعاني

  نظر وحكم العائن على ما قال القاضي عياض أن يجتنب وينبغي للإمام حبسه ومنعه عن مخالطة

الناس كفا لضرره ما أمكن ويرزقه حينئذ من بيت المال هذا وقرأ نافع ليزلقونك بفتح الياء

من زلقة بمعنى أزلقه وقرأ عبد االله وابن عباس والأعمش وعيسى ليزهقونك بالهاء بدل اللام أي

ليهلكونك .

 لما سمعوا الذكر أي وقت سماعهم القرآن وذلك لاشتداد بغضهم وحسدهم عند سماعه ولما كما

أشرنا إليه ظرفية متعلقة بيزلقونك ومن قال أنها حرف وجوب لوجوب ذهب إلى أن جوابها

محذوف لدلالة ما قبل عليه أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك .

 ويقولون لغاية حيرتهم في أمره E ونهاية جهلهم بما في تضاعيف القرآن من عجائب الحكم

وبدائع العلوم ولتنفير الناس عنه .

 إنه لمجنون وحيث كان مدار حكمهم الباطل ما سمعوا منه صلى االله تعالى عليه وسلم رد ذلك

ببيان علو شأنه وسطوع برهانه .

 فقيل وما هو إلا ذكر للعالمين على أنه حال من فاعل يقولون والرابط الواو فقط أو مع

عموم العالمين كما قيل مفيد لغاية بطلان قولهم وتعجيب للسامعين من جراءتهم على التفوه

بتلك العظيمة أي يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أي تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون

إليه من أمور دينهم فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على أسراره طرا ومحيط بجميع حقائقه

خيرا مما قالوه وقيل معناه شرف وفضل لقوله تعالى وأنه لذكر لك ولقومك وعموم العالمين

لما فيه من الإعتناء بما ينفعهم وقيل الضمير لرسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم وكونه

مذكرا وشرفا للعالمين لا ريب فيه ورجح بأن الجملة عليه تكون صريحة في رد دعواهم الباطلة

وأنت تعلم أن الأول أولى واالله تعالى أعلم .

 سورة الحاقة .

 مكية وآيها إحدى وخمسون آية بلا خلاف فيهما ويدل للأول ما أخرج الإمام أحمد عن عمر بن

الخطاب رضي االله تعالى عنه قال خرجت أتعرض لرسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم قبل أن أسلم

فوجدته قد سبقني إلى المسجد فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف

القرآن فقلت هذا واالله شاعر فقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قلت كاهن فقال لا ولا

بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل إلى آخر السورة فوقع الإسلام في قلبي كل موقع في نون ذكر

يوم القيامة مجملا شرح سبحانه في هذه السورة الكريمة نبأ ذلك اليوم وشأنه العظيم وضمنه

D له المعاصرون المكذبون ليزدجر عليهم جرى وما السلام عليهم الرسل كذبوا أمم أحوال ذكر



E قائل من عز فقال .

   بسم االله الرحمن الرحيم الحاقة أي الساعة أو الحالة التي يحق ويجب وقوعها أو التي

تحقق وتثبت فيها الأمور الحقة من الحساب والثواب والعقاب أو التي تحق فيها الأمور أي

تعرف على الحقيقة من حقه يحقه إذا عرف حقيقته وروي هذا عن ابن عباس وإسناد الفعل لها

على الوجهين الأخيرين مجاز وهو حقيقة لما فيها من الأمور أو لمن فيها من أولي العلم وفي

الكشف كون الإسناد مجازيا إنما هو على الوجه الأخير وأما على الوجه الثاني فيحتمل الإسناد

المجازي أيضا لأن الثبوت والوجوب لما فيها ويحتمل أن يراد ذو الحاقة من باب تسمية الشيء

باسم ما يلابسه وهذا أرجح لأن الساعة وما فيها سواء في وجوب الثبوت فيضعف قرينة الإسناد

المجازي والتجوز فيه تصوير ومبالغة انتهى وبحث فيه الجلبي بما فيه بحث فارجع إليه

وتدبر وقال الأزهري الحاقة القيامة من حاقته فحققته أي غالبته فغلبته فهي حاقة لأنها تحق

كل محاق في دين االله تعالى بالباطل أي كل مخاصم فتغلبه وظاهر كلامهم أنها على جميع ذلك

وصف حذف موصوفه للإيذان بكمال ظهور اتصافه بهذه الصفة وجريانه مجرى الاسم وقيل أنها على

ما روي عن
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